
يـف الادعـاءات الأرشيـف العثمـاني يكشـف ز
الإسرائيلية بشأن الشيخ جراح

, مايو  | كتبه مها شهوان

لاتزال قضية إخلاء بيوت أهالي حي الشيخ جراح تتصدر المشهد السياسي وسط حراك شعبي كبير،
وذلك بسبب خطر طردهم من منازلهم بعد قرار محكمة إسرائيلية بإجلاء  عائلة بشكل فوري.

العائلات التي يهددها القرار الإسرائيلي تعيش في “حي كرم الجاعوني” منذ عام ، فقد سكنوا
الحي باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين،
واتفق الطرفان على توفير المسكن لـ  عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن
 بطاقة الإغاثة، وكان من شروط العقد “دفع أجرة رمزية، على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد

سنوات”.

ــق علــى الســكان، بزعــم أن الأرض الــتي بنيــت عليهــا ــدأت قــوات الاحتلال تضيّ ومنــذ عــام  ب
منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية، وفي العام ذاته توجهت
جمعية استيطانية لتسجيل الأراضي بورقة مزورة، وسجلت لهم دون وجه حق، وبعدها بدأت برفع

دعاوي على السكان.

يذكر أن حي الشيخ جراح يعد من أوائل الأحياء الجديدة نشأة خا سور البلدة القديمة في القدس،
. عائلة بحلول عام  وتقول الإحصاءات العثمانية إن منطقة الشيخ جراح ضمت
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وباســتمرار يخطــط الاحتلال الاسرائيلــي لتوســيع مشــاريع الاســتيطان في حــي الشيــخ جــراح، بهــدف
 تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني، ففي أيلول/سبتمبر
ــع عــائلات مــن الحــي، وهــي: (اســكافي، والكــرد، والجــاعوني ــإخلاء أرب صــدر قــرار محكمــة الاحتلال ب
والقاســم)، وتبعــه قــرار آخــر في الشهــر الــذي يليــه يقــضي بــإخلاء ثلاث عــائلات أخــرى، وهــي: (حمــاد،

والدجاني، وداوودي).

قدمت العائلات طلب استئناف لمحكمة الاحتلال العليا، التي رفضت الاستئناف حينها، ثم أصدرت
قرارًا في شباط  بإخلاء المجموعة الأولى من العائلات في  مايو لكن أجلته إلى اليوم الخميس

والذي تأجّل بدوره إلى الشهر المقبل.

ولابد للإشارة إلى أن الحكومة الأردنية سلمت السلطة الفلسطينية في عام  بعض صور عقود
هــذه المنــازل، والــتي كــانت تخضــغ لمــا يســمى وزارة الإنشــاء والتعمــير، وقبــل أيــام قــامت بتســليم بــاقي
الوثائق الموجودة للسلطة، وهي عقود إيجار الوحدات السكنية في منطقة الشيخ جراح، وهذا إثبات

على حق المقدسيين في هذه المنازل.

بالنسبة لموقف السلطة الفلسطينية، ترى عودة أنها تعتمد نهج القانون الدولي
والدبلوماسية لمقارعة (إسرائيل) بالإضافة إلى محاولة تقديم دعم قانوني

ومادي لسكان الشيخ جراح

دعم قانوني ومادي
واشتعلت الأحداث الأخيرة بعد دعوة السكان إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض
إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع أهالي الحي، حيث
يشـارك في تلـك الفعاليـات المئـات مـن المتضـامنين الذيـن يأتـون مـن أراضي الــ  والقـدس والبلـدات
المجاورة للتعبير عن رفضهم لقرارات الاحتلال، وهم يرددون شعارات ضد الاستيطان وطرد السكان.

ويبــدو واضحًــا أن مــا يــدور هــو محاولــة الاحتلال لفــرض ســيادته علــى القــدس وتنفيــذ مخططاتهــا
التهويدية تحت غطاء القانون بحجة أنها عاصمة دولته ومن حق تنفيذ القوانين فيها.

يهـام عـودة الكاتبـة والمحللـة السياسـية بـالقول: “هنـاك تنـاقض كـبير في السـياسة والقـوانين وتعلـق ر
يــدون تطــبيق قــانون أملاك الغــائبين في منطقــة الشيــخ جــراح لمصــلحة اليهــود ولا الإسرائيليــة فهــم ير
يطبقــون هــذا القــانون علــى الغــائبين الفلســطينيين الــذي هجــروا مــن اراضيهــم في يافــا وحيفــا عــام

 .”

أمـا بالنسـبة لموقـف السـلطة الفلسـطينية، تـرى عـودة أنهـا تعتمـد نهـج القـانون الـدولي والدبلوماسـية



لمقارعة “إسرائيل” بالإضافة إلى محاولة تقديم دعم قانوني ومادي لسكان الشيخ جراح، لافتة إلى أنه
يمكن للسلطة التنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط من أجل اصدار موقف
كيــد علــى أن القــدس الشرقيــة هــي أممــي رســمي يــدين الانتهاكــات الإسرائيليــة في الشيــخ جــراح والتأ

أراضي فلسطينية محتلة عام  وهي جزء من الحل النهائي ولا يمكن التلاعب بها.

ووفق قولها لـ “نون بوست” فإن هناك حاجة لمطالبة السلطة أعضاء الجمعية العمومية في الأمم
المتحـدة لعقـد اجتمـاع عاجـل ومطـالبتهم علـى التصـويت علـى تثبـت القـرار الأممـي رقـم  الـذي

يطالب (إسرائيل) من الانسحاب من الأراضي المحتلة بعام  وبما فيها أراضي القدس الشرقي.

ولفتت عودة إلى أن هناك حاجة أيضا بأن تنسق السلطة مع وكالة الأونروا للحصول على شهادتها
الرســمية ورأيهــا القــانوني في قضيــة الشيــخ جــراح، حيــث اتفقــت الأونــروا خلال عــام ، مــع وزارة
الإنشاء والتعمير الأردنية، على إنشاء  وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية
مـع الأهـالي لإقامـة مسـاكن لهـم في الحـي، وتعهـدت بمـوجب الاتفاقيـات أن يتـم تفـويض وتسـجيل
ــة التفــويض ــة الوحــدات الســكنية بأســماء تلــك العــائلات ولكــن نتيجــة لحــرب  فــإن عملي ملكي

وتسجيل الملكية لم تتم.

ومع أهمية دور الأمم المتحدة والضغط على “إسرائيل”، لابد أن يكون هناك
دور فلسطيني أردني

لجنة فلسطينية أردنية
يــاض منصــور، ــام خــاطب المنــدوب الــدائم لدولــة فلســطين لــدى الأمــم المتحــدة الســفير ر وقبــل أي
مســؤولي المنظمــة الدوليــة، برسائــل متطابقــة، شرحــت الأوضــاع الفلســطينية المتــوترة، جــراء التصــعيد

الإسرائيلي الخطير، خاصة ضد مدينة القدس المحتلة.

وتطرق في الرسائل، إلى مواصلة القوات الإسرائيلية في مداهماتها لحي الشيخ جراح، واعتداءاها على
السكان والمتظاهرين المتضامنين، مواصلة المستوطنين والحكومة الإسرائيلية محاولات التطهير العرقي

للأحياء الفلسطينية في المدينة والاستيلاء عليها.

وانتقــد اســتمرار الصــمت علــى هــذه الأفعــال الاحتلاليــة، وقــال: “لا يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يظــل
مشلــولا في مواجهــة هــذه الجرائــم الصارخــة”، مشــددًا علــى أنــه “قــد حــان الــوقت للعمــل الــدولي،
ولاسيما مجلس الأمن، باستخدام الوسائل والتدابير التي يتيحها القانون الدولي لمحاسبة (إسرائيل)،

القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني”.

ومـع أهميـة دور الأمـم المتحـدة والضغـط علـى “إسرائيـل”، لابـد أن يكـون هنـاك دور فلسـطيني أردني،



وفي هذا السياق تقول المحللة السياسية عودة: “ربما تبحث السلطة الآن عن ألية استخدام تلك
العقــود بشكــل فعــال في ملــف تحقيــق محكمــة الجنائيــات الدوليــة وتنتظــر الــوقت المناســب و الآليــة
المناسبة لتوظيف تلك الأوراق حسب القانون الدولي”، مشيرة إلى أن هناك ضرورة عاجلة لتشكيل
لجنـة فلسـطينية-أردنية رسـمية مـن أجـل  تقـدم دعـم قـانوني ومـادي لسـكان منطقـة الشيـخ جـراح 
ومن أجل التنسيق بشكل مكثف مع المؤسسات الأممية بما فيها الأونروا حول ترتيب ملف قانوني

قوي يتم تقديمه لمحكمة الجنائيات الدولية.

سيكون يوم الاثنين المقبل محكمة للبت في أوامر الاخلاء لعدد من بيوت حي
الشيخ جراح، كان تم تأجيل النظر فيها

الأرشيف العثماني
بدوره ذكر المحامي حسني أبو حسين مسؤول الدفاع عن أهالي الشيخ جراح إنهم حصلوا إلى إثباتات

تفند ادعاءات المستوطنين شراء أراضي الحي ومنازله، بعد البحث في الأرشيف العثماني في أنقرة.

وبحســب المحــامي فإنهــم توصــلوا إلى معلومــات ودلائــل هامــة بعــدما قــدمت وزارة الخارجيــة التركيــة
جوابــا رســميا يفيــد أن “الأوراق الــتي بحــوزة الشركــات الاســتيطانية ليــس لهــا أســاس لا في الأرشيــف

العثماني ولا في أي أرشيف آخر يخص الدولة العثمانية”.

وكشف أبو حسين في حديثه مع “نون بوست” إلى أنهم خلال التنبيش في أرشيف المحكمة الشرعية
بالقــدس وجــدوا أوراق رســمية تثبــت ملكيــة أراضي الشيــخ جــراح تعــود لعائلــة فلســطينية “حجــازي

السعدي” التي تسكن في حارة السعدية في القدس القديمة.

وسيكون يوم الاثنين المقبل محكمة للبت في أوامر الاخلاء لعدد من بيوت حي الشيخ جراح، كان تم
تأجيل النظر فيها، وفيما يتعلق بذلك يؤكد أن لديهم ملف قانوني منذ فترة طويلة ولابد للقاضي أن

يحكم بما يتناسب مع الأوراق الثبوتية التي بحوزة لجنة الدفاع.

كـد المحـامي أن كـل شيء مجهـول، لكنـه يأمـل الوصـول إلى وعـن الحكـم المتوقـع أن يصـدره القـاضي، أ
قناة قانونية لإثبات أحقية سكان حي الشيخ جراح بأرضهم وبيوتهم.

كما ويصف التحركات الشعبية بالإيجابية، لاسيما وأن القضية ليست قانونية بقدر ما هي سياسية،
ولابد من معالجتها سياسيا عبر توجه السلطات ذات الاختصاص بالضغط الدولي لمنع اخلاء السكان

من بيوتهم.
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